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بسم الله الرهن الرحيم 
توحيد الأسماء والصفات 


الحمد لله عام السر والنجوى» والمطلع على الضمائر وكل ما 
يخفى» يعلمن خائنة الأعين وما تخفي الصدورء أحمده سبحانه» وعد 
العاف ارا تفای“ واو ار کن هھ ا ا 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» المتفردٌ بالكمال في ذاته 
وأسمائه وصفاته اليس کمٹله شيء رَهُو السّييع اص 
[الشورى: »][١١‏ وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله» ا الخلحق 
توحيدا وآبرهم عملا وأتقاهم لله رب العالين» صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد: 

ا اال ها الا واه غاا له الاد 
ووه ا ف ار و و و ر هة 
الم كرون رة اله كال بان رب العالن ال اريم الاك 
المتصرف ذو الألوهية والعبودية على حلقه أجمعين» وأن جميع الكون 
وکل ما فيه حَلقّه ومُلکه وعبیده وتحت ربوبیته وتصرفه وقهره. 

عباد الله: لقد أحبر ي - وخحبره صدق - عن افتراق أمته إلى 
ثلاث وسبعين فرقة كلهم ضلال إلا فرقة واحدة هي الي وافققت 
هدي الكتاب والسنة وسارت على مج المصطفى لل وج أصحابه 
ge O EN as‏ 
إطلاقه يبادرٌ إلى ذهن قائله وسامعه التفرق في باب التوحيد 
والاعتقادِء فأهل الزيغ والضلال في باب الاعتقاد طوالفُ شئ 
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وفرق عديدة كل فرقة فرحة عا عندها. 

ا ا ی ار ع ا و غي 
حط مستقيم في هذا الأمر» بل وقي جميع أمورهم» ولكن ي باب 
العقيدة والتوحيد يخصونه .عزيد اهتمام ومزيد عناية؛ لأن الضلال 
فيه ضلال كبير ليس كالضلال في غيره» والخطاً فيه عظيمٌء ا لخطاً في 
العقيدة ليس كالنطاً فيما دونها؛ لأن من أخحطأ ق التوحيد 
والاعتقاد يحشى عليه من الكفر والانحراف الشديد والضلال 
اليك 


عباد الله: الله نا للعبادة دون ما سواه» e‏ 


والإإنس ما حلقوا إلا سبحانه» والعبادة هي منتهى ا 
منتهى احبة» فهي حقيقة مَيقة a ES‏ ويرضاه من الأقوال 


والأعمال القلبية i‏ البدنية الظاهرة والباطنة. 

غاد ا الود وة افا ر دال ية ت حه 
الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» وهذا القسم الثالث لاإبد 
الل منه» فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة» ول پیک 
لأحدٍ أن يعبد الله على الوحه الأكمل حي يكون على علم بأمماء 
الله و صفاته» ليعبده على بصيرة. 

توحيد الأسماء والصفات زلت فيه أقدام» وضلت فيه أفنهمام 
وكيرت فة غقول ولكن اله هذى من اء من اده إل اتر دة 
بأسمائه وصفاته حین ساروا على م: منهج القرآن والسنة. 


ET E TE A 
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سی نفسه باسماء واه رسوله اء ونفی عن نفسه أ ماء ونفاها عنه 
رسول الله بيل؛ فيجحب علينا أن ثبت ما أثبته وأن ننفي ما نفاه. 

وما ينبغي أن نعرفه أن كل أسماء الله وصفاته حُسئ لا نقصَ 
فیهاء بل إا بلغت في الحسن غايگه» وق الكمال متها وق 
الجمال أقصاه وأعلاه» لإوللّه الأّسْمَاء الْحْتى فاذغوة ب 
[الأعراف: ۰[ فالعلیم اسم لله تعالی» وقد اقتضی لعل الكامل 
الذي م يُسبق بججهل ولا يلحقه نسيان [قال عِلمَها عند رَبّي في 
کتاب ا ضل ري وکا ينسی) [طه: ۲ه] العلم e‏ 
بکل شيء وعد قاح اقب ل يمه إل هو ويعلمْ م 
ار والبخر وَمَا كط مِن وَرَقَة إل يعْلَمُهَا و e‏ 
رض وکا رطب وا ابس إل في کاب ميين) [الأنعام: »]٠۹‏ 
وغم ما في السَمَاوَاتِ وَالأرّْض غلم ما سرون وَمَا تغلُون 
وَاللَهُ عَلِيمٌ بذات الصذور4 [التغابن: ا 

عباد اللّه: إن مما ينبغي أن يعلم علم يقين لا شك فيه أن أمماء 
ا ع ا ع کی ا ا ا وا 
يصف الله بصفة م ترذ عنه ولا عن رسوله» بل يجب الوقوف على 
ما تي الكتاب والسنة لا يراد فيه ولا ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه 
إدراكٌ ما يستحقه تعالی من الأسماى ولا قف قف مَا ليس لَك به عِلمْ 
إن السَمْعَ وَالْبَصر وَالفوّاد كل اوليك كان عن مئود 
[الإسراء: .]۳١‏ وأكثر من زلت أقدامهم ق هذا الاب أرباب 
البيان والأدب حينما انساقوا حلف فلسفتهم وبلاغاقم. 
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أيها الأحوة: إذا ما أثبت الإنسان هذاء فليعلم أن أسماء الله لا 
عدد ها ولا حصر» يقول : «أسألك بل اسم هو لك م 
به نفسك. أو أنزلته في كتابك» أو علمتة نخدا من خاققك أو 
a‏ 
والحاكم. فما استأثر الله بعلمه لا يستطيع أحأٌ معرفته. 

فاا ايت الل هه يررك اة فا رز كالمل 
عا ر اغ فما هلاه معان وا ااا ال 
اذوه بها وَذَرُوا الَذِين يُلْحِدون في أَسْمَائه سيْجْرَون ما اوا 
َعْمَلون) € [الأعراف: [۱۸١‏ فال سبحانه أوضح قي هله الآية 
أربعة آمؤر: أن له أشاي وأا حسئي وامرتا أن اتدعوه و فده ها 
ونمانا عن الإلحاد فيها. والإلحاد عباد الله فى أسماء الله: هو الميل ها 
ES‏ 
e‏ والله سبحانه يقول: ليس کله شيء رر 
السَمِيع ال بصي [الشورى: |١١‏ لفل تضربُوا لله الأمنال إن 
الله يعْلَمُ وأَشمْ نّا َعْلَمُون) [النحل: .]۷٤‏ فلا تتدحل و 
ولا وول بأفهامنا ومدا ركنا ولا نحکم على الله سبحانه وتعالى» لا 
asas VO al e‏ 
اما سه به تسه كيا فلت النصار ولا ا من 
أسمائه أماء للأصنام كما فعلت قريش حين اشتقت العُرّى من 
الو 

هذا هو الإلحاد الذي مانا الله عنه ف أسمائه وصفاته: #[الرحُمن 
لی عرش استوّى * لَه مَا في السّمَاوَّات وَمَا في الأرْض وَمَّا 
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هما وما خت الثرّى * إن تجْهز بالقؤل فاه غلم السَر 
راخف * الله ل اله إلا هو مو له الأَسْمَاء الحستى) [طه: .].-٠‏ 
هذه عباد الله مُجمل الاعتقاد في أسماء الله وصفاته» اللهم أهمنا 
باو فا شر السار 
بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة» ونفعيْ وإياكم ما فيهما 
من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا. وأستغفر الله. 


%  % 


الخطبة الغانية 
من توحيد الأسماء والصفات 


الحمد لله الذي لم يتحذ ولدًا ولم يكن له شريك قي الملك» وم 
يكن له ولي من الذل» وما كان معه من إله» لا إله إلا هوء ولا 
حالق غيره» ولا رب سواه» المستحق بمحميع أنواع العبادة لإذلك 
بأن الله هُرَ احق وأن ما يعون مر دونه هُرَ البَاطل وأن الله 
اللي الكبير) [الحج: 1۲]. أحمده a‏ وأشكره وأنيْ 
غ ر ا و 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله وسلم عليه وعلى آله 
و صحبه. 


ما بعد: 


فإن الناس يتفاضلون في أمور الدنيا حسب معرفقهم فهاء 
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وكذلك التفاضل ا قيقي إنما يكون بحسب معرفة الله تعالى وحبته» 
ومعرفة الله بأسمائه وصفاته هي حماع السعادة في الدنيا والآحرة. 

ل ی رهه امل اال بن 
الناس إنغا هو .ععرفة الله وحبته» وإذا كانوا يتفاضلون فيما يعرفونه 
من المعروفات» فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته والتصديق به أعظب» 
بل إن كانوا يتفاضلون في معرفة أي شيء من آمور الدنيا أو أمور 
EE aE EE E Ee‏ 
يعلم ويال يدحل في معرفة الله تعالى» إذ لا موجود إلا وهو حَلقه» 
وكل ما في المحلوقات من الصفات والأسماء والأقدار شواهد 
غ ا ی ا ا 
وكل كمال تي المخلوقات من آثر کماله» وکل كمال ثبت لمخلوق 
فالله أحق به» وکل نقص تنزه عنه خلوق فالغالق أحق بتنزيهه عنه» 
لقد ثبت في الحديث الشريف: أن لله أسماء استأثر مما في علم الغيب 
که واا و ا ی ا ی و کان 
من اسمائه ما احتصر هو ععرفته» ومن آسمائه ما حص به م شاءِ من 
عباده» عّلم أن تفاضل الناس في معرفته أعظمُ من تفاضلهم في معرفة 
کل ما یعرفونه.اه. 

عباد اللّه: حاء في «صحيح البخاري» أن رسول الله ل قال: 
وان له هة وتن اسما مائة إلا واحدا» من أحصاها دخل 
الجنة». وهذا الحديث لا يجحدد عدداء ولكنه ينبه الناس إلى أمر مهم؛ 
ا هاه رة عا و اه وان ی و 
عليه وما تقتضيه» فإن نما بعين على العبادة معرفة أسماء الله وصفاته. 
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فمن أسمائه: [الرُحْمَنِ الرحيم فكل ما نحن فيه من نعمة 
فهو من آثار رحته تعال» ومن رَحْمَيهِ جَعل كم اليل اهار 
[القصص: ۷۳]. فهل استشعر المومنْ هذه المعاني عند سماعه هذا 
ا 

ومن أسمائه: «إالعَلِيمٌ)» الذي أحاط علمه بكل شيء من ماض 
وآتٍ وظاهر وكامن ومتحرٍٍ وساكن وجليل وحقیر» فهل استشعر 
هذا المع من أقدم على معصية الله سبحانه؟ 

ومن أمائه: [السَمِيع البَصير#» يسمع كل شيء ويرى كل 
کک و و ی 
ع ا و ق و ست و اجك 
معه» وإن أحفيته في نفسك معه» بل انه سبحانه یعلم ما توسوس 
به نفسك وإِن : تنطق به. 

«هُر الول وَالاجِرُ وَالظَهِرُ وَالَطِنْ وهو بكل شيء علي 
[الحديد: ۳]» لا تخفى عليه حافية» حي قيوم» لا تأحذه ةة ولا 
و 

عباد الله: معرفة الله بأسمائه وصفاته هي أساس الإممان به 
والتصدیق برسله وما ارسلوا به. 

محر فة اله باماتة وصفاته زرا السكية والر ضا و بعك اليد 
ن السخط و اللضب: 


العارق بال من أطيب الاس اعيش معرفة الله وراك فة 
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سبحانه» معرفة الله باسمائه و صفاته ا ينير الطريق * الذي 
لقني فهو هين * وَالّڍِي هو يُطيِشي ويسقين * وَإذا مَرضْتُ 
فهر يشفين * رَالَذِي بيشي ثم ُحيين * واي أَطْمَعَ أن يغْفِرَ لي 
خَطيتتي يوم الین [الشعراء: laY- VA‏ لذ رل لصَاجبهِ لا 
خرن إن الل معا [التوبة: .]٤١‏ 


من عرف الله حافه وحَذِرَ من بطشه» ومن عرف الله علم 
رب نصره لعباده واقتقامه من الام «إن اله ليملي لظام حق 
إذا أخذه لم يفلته». 

لهو الله الي ل له إل هو عالم لقب rra‏ 
الرحْمَن الرُحيم * هو الله الذي َا لَه إل هُرَّ الْمَلِكٌ الوس 
السام امون المهَيْمِنْ اريز 0 ا سْبْحَان الله عا 
شر کون * هو الله الاق البائ ا 
سبح لَه ما في السَمَارَات وَالأَرْض وُر العريز الحكية 
[الحشر: ٤-۲۲‏ ۲]. 


اللهم صل على محمد وعلى آل حمد.. 
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الگسل من الجنابة 


الحمد لله الذي جعل العلم وأهله في أعلى الدرحات» وأشهد 
آ6 9 ا رحدو لا فريك ل ا ف م ال سحا 
شش ET‏ مدا عبده ورسوله» 
المعلم الناصح والمرشد لأمته» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه» الذين كانوا مشعل خير للأمة جمعاء» رضی ي الله عنهم 
وأرضاهم. 

آھا یعد: 

فاعلموا أيها الناس أن التقوى مفتاح كل خير والعلم عباد الله 
خير صفة يتصف جا السل» > ومفتاح العلم التقوى لإواتقوا الله 
ويعَلمُکم الل [البقرة: ۲۸۲]. 

ایا النا: EY E EE‏ تدعوا إلى ترك 
القبيح وفعل امحمود» والحیاء حير کله» ولا يان الحياء إلا بخير. 

إلا أن الحياء قسمان: قسم محمود» وهو الحياء الشرعي الذي 
اء الحث عليه والأمرٌ بالتحلى به. 

و حياء a‏ وهو الحياء ل الذي هو المانع من قول 
الحق» والمانع من ل العلم ا من الناس. 

حاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله ب تسأله 
فقالت: إن الله لا يستحيي من الحق» وقال محاهد: لا يتعلم العم 
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عباد الله: إن الواحب على الناس جيعًا أن يتعلمواء وألا يكون 
الحياء مانعًا هم عن التعلم أو السؤال» وأولى ما يتعلمه المرء أن يتعلم 
كيف يعبد ربه» إذ هذا هو العلم الذي يعود نفعه إلى الإنسان» فبه 
يقیم شعائر دینه على منهاج الهدي النبوي. 

ولقد كان الناس - ولا زالوا - يخجلون من التحدث عن أمور 
س العبادات ج من أحص أمورهي» وإذا کان المتعلم یسکت حیاءِ 
والناس لا يسألون» فمن يتعلم الجاهل؟ 

عباد اللّه: عبادة من العبادات يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة» 
عبادة حَفية غير ظاهرة للناس» أمِرَ فاعلها بالتستر عن الل حال 
فعلها» عبادة مشتقة من النظافة بل هى النظافة بعينها. 

أعظمُ ما قي هذه العبادة أَما أمانة ائتمن الله عليها الناس» روى 
4 الدرداء طبه أن رسول الله ع قال: « هس من جاء مهن مع 
إعان دحل الجحنة: من حافظ على الصلوات الخمس على 
وضوءهن وركوعهن وسجودهن» ومواقیتهن» وصام رمضان» 
وحج البيت إن استطاع إليه سبيلاء وأعطى الزكاة طيبة يما 
نفسه» وأدّى الأمانة». 

قالوا: يا أبا الدرداءء وما أداء الأمانة؟ قال: العسل من الحنابة. 
رواه بو داود» وني رواية للطبراني يقول البي 45: «إن الله م يمن 
بنی آدم على شیء من دینه غیرها». [قال امينمى يي «مجمى 
الزوائد»: إسناده حيد|. 


عا ال من اهاه عر ع عا لل ا 
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O E I E 
لا باح له الصلاة إلا بالوضوء فكذلك من أصابه حدث كر لا‎ 
تاح ل الفة وغير ها تن العادات :إلا يبند الخستل:‎ 
E إذا‎ * 
«صحيحه» عن أي موسى ظله أن المهاحرين والأنصار احتلفوا فيما‎ 
أنا أشفيكم من ذلك قال: فقمت‎ a e 
فاستأذنت على عائشة فان لي فقلت ها: يا أ المومن إن اريك‎ 
أن سالك عن شيء» وان اتخ ففالت: و تسأليٰ‎ 
عما كنت سائلاً عنه امَك الي ولدتك فإغا أنا أَمّك» قلت: فما‎ 
ا غ ا ا ا وک‎ 
«إذا جلس بين شعبها الأربع وجاوزا الختان اختانء فقد وجب‎ 
الغسل».‎ 

وحاء رجحل إلى رسول الله بل وعائشة جالسة عنده فقال: يا 
رسول الله الرحل يُجامع أهله م يكسّل ولا ثزل هل عليهما 
الخسا؟ فقال رسول الله : «إِڼ لأفعل ذلك أنا وهذه ثم تغتسل» 
رواه مسلم. 

أما إذا كان الخارج مَذيًا» فلا يجب الغسل»ء وإما لواحب 
الوضوء» يقول علي طله في الحديث الصحيح: کنت رجلا مذاء 
فاستحييت أن أسأل البي يل لكان ابنته مني» فأمرت الققداد 
فسأل رسول الله َل فقال: «اغسل ذكرك وتوضاأ». 

عباد الله: الإنسان ذكرّا كان أو أنشى - مي يستيقظ من نومه 
فيجد ي ثوبه بللا فيجب عليه الغسل» جاءت أم سّليم إلى رسول 
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الله بل فقالت: يا رسول اللهء إن الله لا يستحيي من الحتق» فل 
على المرأة من غسل إذا هي احتملت؟ قال: «نعم» إذا رأت 
الماء»» فغطت أم سلمة وجهها وقالت: فضحكت النساء أو 
تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله : «ربت يداك فبم يشبهها الولد» 
رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. 

أيها الناس: العُسل من الجحنابة عبادة» وكل عبادةٍ ليست على 
وفق هدي رسول الله يي فهي غير صالحة» تقول عائشة رضي الله 
عنها في الحديث المتفق عليه: كان رسول الله يي إذا اغتسل من 
الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضاً وضوءه للصلاةء ثم بُخلل شعره 
بيديه حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته»أفاض عليه الماء ثلاث 
مرات» ثم غسل سائر جسده». 

هذه - عباد الله = صفة الغسل الكامل الي وردت عن 

ويجزئ الإنسان من ذلك أن يعم جميعَ بدنه الماءء ولا يترك منه 

وھا ج ان االلتسل :ا0 تمض وصحهق ال غ اه 
كما نصت عليه كثير من الأحاديث» وكما هو الراحح من أقوال 
أهل العلم. 

والواحب على المغتسل أن يعم شعره بالماء حي إذا ظن أنه قد 
أصاب جيعه انتقل إلى ما بعده من الأعضاء كماورد بذلك 
الحديث. 
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عباد الله: «كان رسول الله ل إذا أراد أن يغتسل بدا فغسل 
کفیه ثلاثا». رواه البخاري ومسلم. وکان یتوضاً قبل غسله لیکون 


إحوة الإسلام: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم 
إلى بعض» وكان بي الله موسى يغتسل وحده» والملسام مأمور 
بالستر والنفاء حال ظهور عورته. روى أبو داود والنسائي عن 
و E‏ 
امبر فحمد الله وأثى عليه ثم قال: «إن الله حيي ستير بحب الحياء 
والستر» فإذا اغتسل أحدكم فليستتر». وتقول أم هانئ رضي الله 
عنها:« ذهبت إلى رسول الله ل عام الفتح فوجدته يغدسل 
وفاطمة ابنته كسترهة بثوب». رواه مسلم. 

وقال أحد الصحابة: يا رسول الله» عوراتنا ما نأ منها وها 
نذرٌ» قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». 
قلت: يا رسول الله أحدنا إذا كان خاليًا؟ قال: «الله أحق أن 
يستحيي منه من الناس» رواه صا السنن» واخااة الترمذي» 
وصححه الجاكم. 

ولقد كان # يغتسل هو وزوحته جيعا من إناء واحد. تقول 
عائشة رضي الله عنها: «كنت أغتسل أنا وزشول اله کل هن ۲إا 
واحد. تختلف أيدينا فيه فیبادرني حت أقول: دع لي دع ي 
رواه البخاري ومسام. 

عباد اللّه: E N O‏ 
الدليل بتحربمعه» ومن ذلك: قراءة القرآن» إذ يقول علي طله: «كان 
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رسول الله ی يقرا القرآن علی کل حال ما م یکن جُسّا» رواه 
الترمذي والنسائي. 

وإذا راد الجنب أن ينام أو يأكل فعايه أن يتوضأ» كما أرشد 
إل ذلك رسورل اله که تقول عائشة رك العا گات رسول 
اد ا کان ا راراد اگل ار يتام رض وضرد 
للصلاة» رواه مسلم. 

وإذا كان الإنسان حًا فلا عليه أن يخالط الناس ويجحادثه 
يقول أبو هريرة ظله: « لقيني رسول الله ل وأنا جُشْب فأحذ 
بيدي فمشیت معه حتی قعد» فانسللت منه» فأتيت الرّخل 
فاغدسلت» ثم جئت وهو قاعد. فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ 
فقلت: كنت جُنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. 
فقال يل: «سبحان الله إن المؤمن لا يَلْجُس» رواه البخاري. 

وتقول أم المؤمنين عائشة رضي لله عنها:« ربا اغتسل رسول 
الله بل من الجحنابة لم جاء فاستدقاً بي فضممته إل وأنا م أغتسل» 
رواه الترمذي وابن ماجه. 

عباد الله: BS RC‏ 
قول الله سبحاتة: ارا ا واخذتًا إن تستتا أو أخطأت) 
[البقرة: .]۲۸٠١‏ وإن العُسل اا من ك الور الحفية الي 
كثيرًا ما ينساها الناس؛ روى البخحاري ومسلم عن أي هريرة قال: 
«أقيمت الصلاة وعُدّلت الصفوف قيامًاء فخرج إلينا رسول الله 
فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا: مكانكم» فرجع 
فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه بطر فكبرَ فصلينا معه». 
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وروى مالك في« الموطأً » أن عمر بن الخطاب له صلى 
بالناس الصبح» ثم غدا إلى أرضه بابعرف فوجد في ثوبه احتلامًا 
فقال: إنا لما أصبنا الوَدك لانت العروق» فاغتسل وغسَل الاحتلام 
من توبه وأعاد صلاته. 

بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة» ونفعي وإياكم عا فيها 
من العلم والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. 


% % 


الخطبة الثانية 
من الغسل من الجنابة 

الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شزيك له» وأشهد أن مدا 
عبده ورسوله» ما ترك شیا إلا دلتا علیه» صلی اله ارال 
و صحبه وسلم تسليمًا کثيرا. 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله» واعلموا أن الحديث عن الخسل لاإبد أن 
يتطرق فيه إلى أمرين: 

الأول: أن الل عدف وك عا ا واا 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»» فإذا أراد الإنسان أن 
يغتسل فلابد أن ينوي بغسله رفع الحدث الأكبر إذا كان على 
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حنابة» أو رفع الحدث الأصغر إذا کان دتا فمن اغتسل غسلاً 
مباحًا كغسل النظافة وارد ولم ينو رفع الحدث قي ابتداء غسله م 
أراد الصلاة فلابد أن يتوضاً. 

الأمر الثاني عباد الله: أن هذا الغسل الذي يتجدد على المرء 
يذكرنا بنعمة عظمى من الله بها على عباده وهي نعمة الماء الطهور 
إوأئرل من ¿ السَمَاء ا طهُورا) [الفرقان: ۸٤]ء‏ لإوجعلتا ممن 
المَاءِ كل شيء حي أفلا يوْمنون) [الأنبياء: .]٠١‏ أنزل الماء 
ا ريا للظمآن وإنبائًا للزرع وإدرارًا للضرع وتطهيرًا للأبدان 
وجمالا للمنظرء ألم تروا أن البلد إذا أجدب من المطر والغيث ذهب 
عنه نوره وجماؤه. 

إا اتل افر عا ات 2 کی ون کت با سن 
أبواب الإسراف في الماءء فلقد كان يي يغتسل بالصاع ويتوضاً 
بالمد» وكان أوفر الناس شعرًا. يقول سفينة ظه: «كان رسول الله 
يل يُعَسنله الصاعٌ من الماء من الجنابة ويوضئه المدّ». رواه مسلم. 
وسال قوم حابرا له عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رحل: 
ما يکفييٰ. فقال حابر: کان يكفي من هو اثر شعرًا منك وخحیر 

عباد اللّه: برل ل «لا يبول أحدكم في الماء الدائم م 
یغتسل فیه». کل هذا محافظة على الماء من الضياع والإسراف. 

وحاء رحل إلى سعيد بن المسيب يسأله عما يكفي الإنسان من 
عسل اا ال ما ا ى را وس مين من مات فاغسل 
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٤ 


e‏ ا 
e‏ 

ويقول إبراهيم بن أدهم: إن أول ما يبتدئ الوسواس من قبل 
الطهور. ويقال: من قلة فقه الرحل ولوعه بالماء. 

فاتقوا الله عباد الل واعرفوا هذا الماء قدر» فن اله يقرل: 
لإ وأنرلتا من السمَاء ا بقدر كاه في لاض وإنا قل 
داب به َقَاورُون) [المؤمنون: 8 


اللهم صل على محمد وعلى آله حمد.. 
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الاستخارة 
أحكام وآداب 


الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بال 
ن رور فسا ومن سات اغالا من هده اله فلا مضل آل 
رمن يضال فلا هادي له واشهة أن لا إله إلا الله وأحله لا شرياك 
له وأشهد ان محمد عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه 
وسلم تسليمًا كثيرًا. 


اما بعد: 


فاعلموا عباد الله أن خير الوصايا الوصية بتقوى الله. فاتقوا الله 
جيعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. 

عاد الك( من السلمات عك الاس قاطة أن الانسات ارق 
ضعیضف مُحتاج إلى غیره» لا يمکن أن صرف امور حياته وحده 
بدون موجه أو ناصح» ولاب له إذن من مَعونة أو مَشورة أو 
ا ا ا 
يقف المرء حيالها في حيرة فيما يقدم عليه» تتعارض عنده مور 
فيمضي أيامًا وليالي وهو منشغل الفكر» منزعج الخاطرء إلى ين 
يذهب وإلى أي اتجاه عضي . 

أيها الناس: لقد كان أهل الحاهلية يلجؤون إلى أمور ن اص 

ما وصل إليه علمهم» وما زادم إلا غا وضلالاً فبعضهم تقس 
بالأزلام» فعلى أي وجه حرجت فعّل» وآحرون يزجرون الغراب 
ار ی ن ا 
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اا بالإسلام الذي ما ترك أمرًّا من أمور الناس إلا 
a E OEE CO Ee‏ : حعل 
الاما من عى الما عن الم الك رل ا وى 
السلم على المسلم ستا: وإذا استنصحك فانصحه»» وني 
البخحاري: «وإذا استنصح أحدذكم أخاه فلينصح له»» وني مسلم: 
حعل الرسول 5 الدينَ هو النصيحة فقال: «الدين النصيحة- 
ثلاثا». 

ولقد كان #5 إذا حَرّبه أمر فزع إلى الصلاة ا 
الاطمقنان والراحة؛ لأا علاقة مع الله وحده» ينقطع الرء فيها عن 
لمنعصات والمكدرات» ولقد كان يك يقول لمؤذنه: «أرحتا بالصلاة 
يا بلال». 


اھا اا إن ما الله له ملجاً للمؤمن إذا حزبه أمرء وم 
E a A E‏ 
هي متعلقة بسيبها م ما وحد وحدت» ليس ها وقت وليس ها 
عدد» إا صلاة تسمی بصلاة الاستخارة. 

عن حابر ظ4 قال: كان رسول الله ي يعلمنا الاستخارة فى 
الأمور كلها كا بعلا السو رة ن القرانء بقول: «إذا هم 
أحدكم بالأمر فلير كع ركعتين من غير الفريضةء ثم ليقل: اللهم 
الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - غم بُسميه بامه - 
خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري - أو قال: عاجل 
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أمري وآجله - فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - 
ma sd AE a‏ 
واقدر لي الخیر حیث کان» م رضي به». قال: «ويُسشمي 
Ê‏ 

هذا الحديث رواه الإمام البخاري» وأصحاب السنن الأربعة» 
ورواه الإمام أحمد. 

عباد الله: يقول الإمام ابن القيم رهه الله: عرض رسول الله لل 
أمته بهذا الدعاء عما كان عليه أهل الجاهلية: من زحر الطير 
الاستقسام بالأزلام الذي نظيره هذه القرعة» الي كان يفعلها 
إحوان المش ر كين يطلبون ها عِلم ما قسمٌ هم في الغيب» عوضهم 
بهذا الدعاء الذي هو توحي وافتقارُ» وعبودية وتوكل» وسؤال لمن 
بيده الخير كله» الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يصرف 
السيئات إلا هوء الذي إذا فتح لعبيده رحمة م يستطع أحٌ حبسها 
عنه» وإذا أمسكها لم يستطع أحد إرساها إليه» من التطير والتنجيم 
واحتيار الطالع ونحوه» فهذا الدعاء هو الطالع الميمون السعيد» طالع 
أهل السعادة والتوفيق» الذين سبقت همم من الله الحسى» لا ططالع 
آهل :الك ss‏ ا ا س 
ET E TT‏ 
كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة وتفويض الأمر إلييه 
والاستعانة به والتوكل عليه» والخروج من عُهدة نفسه والتبري من 
الحول والقوة إلا به سبحانه» واعتراف العبد بعجزه عن علمه 
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.مصلحة نفسه» وقدرته عليها وارادته ها وأن کل وة 
وفاطره وإهه الحق. اه. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: ما ندم من استخار 
الخالق» وشاور المحلوقين» وتثبت قي أمره» فقد قال تعالى: 
اإوَشاورْهُم في الأمْر فإذا عَرَمَت فتوكل على الله 
[آل عمران: ٠١۹‏ ]. 

عباد الله: لقد كان بي يعلم أصحابه ظليه هذه الصلاة وهذا 
الدعاء» كما يعلمهم سورة من القرآن» وما كان ذلك إلا لعلمه 
بحاحتهم لمثل هذا الدعاء» فكما أن القرآن يحتاج إلى مدارسة 
ومتابعة ومجاهدة فكذلك هذا الأمر» أو كما أن القرآن لا يستغيْٰ 
عنه المؤمن فكذلك دعاء الاستخارة يحتاحه المرء قي أموره كلها. 

عباد الله: من أحكام هذه الصلاة أن المرء يستخير قي كل أمر 
من أمور حياته المباحة» دون الواجحبة والمندوبة والحرمة والمكروهة. 

يقول ابن أبي جمرة رحه الله: الاستخارة في الأمور المباحة» وقي 
المستحبات إذا تعارضا في البدء بأحدهماء أما الواحبات وأصل 
المستحبات والحرمات والمكروهات كل ذلك لا يستخار فيه. اه. 

والأمور المباحة كثيرة مثل السفر والعمارة واحتيار الزوحة 
والتجارة ونحوهاء وليس منها الأمور المعتادة كالأكل والنوم» فهذا 
عبث» حاء في بعض روايات الحديث من حديث أي يوب أن 
رسول الله بيك قال: «اكثم الخطبة - يعني النككاح - ثم توضاً 
فأحسن وضوؤك ثم صل ما كتب لك ثم احمد ربك ومَجّده. 
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ثم قل: اللهم... الدعاء السابق». رواه الطبران» وصححه ابن 
حبان والحاکم. 

عباد الله: لم يعين رسول الله كيل لصلاة الاستخارة وفنا معيتًاء 
فذهب حَمَعَ من أهل العلم إلى حوازها كل وقت» إلا أن الأكثرين 
على أما لا تفعل ف أوقات النهي. 

الأولى: أن يكون دعاء الاستخارة بعد صلاة ركعتين حاصتين 
به» لكن لا مانع من أن تكون بعد أي نافلة إذا دخلها ناويا لذلك 
E AE EE E‏ 
غيرها من النوافل الراتبة والمطلقة سواء اقتصر على ركعتين أو أكثر 
حاز» لكن بشرط أن يدحل الصلاة وف نيته أن يستخير بعدها. 

ويقول الشعراني قي شرحه للأذكار: دعاء الاستخارة له ثلاث 
حالات: الأولى: أن يقوله بعد صلاته ركعتين بنية الاستخارة. 
والثانية: أن يكون قي موضع لا يستطيع معه الصلاةء فله أن يققول 
هذا الدعاء وحده. والحالة الثالثة: أن يقول هذا الدعاء بعد أي 

ة نافلة إذا نواه ابتداء. 

عباد الله: يقول ابن أبي جمرة رحمه الله: الحكمة في تقدم 
الصلاة على الدعاء في صلاة الاستخارة أن المراد بالاستخارة 
حصول الجحمع بين حيري الدنيا والآحرة» فيحتاج إلى قرع باب 
املك ولا شيء لذلك ولا أجح من الصلاة؛ لما فيها من تعظيم الله 
ا ع و کے 


EN EM aE U A AE e 
إن خير وأصو مو سو‎ 
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يي فاعلموا أنه م يرد في صلاة الاستخارة قراءة آيات معينة» كما 
أن تكرار صلاة الاستخارة غير ثابت عنه يي بل قال الحافظ 
العراقى عنه: الحديث ساقط لا حجة فيه. 
بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة» ونفعن وإياكم ما فيها 
شن الرهان و الحكهة. قول هذا القر ل :إن ضو اا قن الل إن طا 
فمن نفسي والشيطان وا ستعفر الله لي ولكم فا ستغفروه إن ري 
غفور رحيم. 
% % 


الخطبة الثانية 
من الاستخارة أحكام وآداب 
المد رب الان و صل اله وسلم وبارك على ني الهدى 
وإمام الوری محمد صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسلیمًا كثيرًا. 
أما بعد: 
فالتقوی هي اول ات ن اش ال وا 


ايها الناس: روی الإمام أحمد وحسن إسناده ابن حجر عن 
E ET‏ قال: «من سعادة ابن آدم استخارته 


الله» . 
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E 
المزيد» ومن أعطي التوبة م بعنع القبول» ومن أعطي الاستخارة م‎ 
نع لار ومن أعط الشررة ل ععع الراب‎ 

عاد ا الايجارة دل على على قلت القن با ي ار 
أحواله» الاستخارة رفع الروح المعنوية للمستخيرء فتجعله واثقا من 
نصر الله له» في الاستحارة -عباد الله = تعظيم لله وثناء عليه 
فالاستخارة محرج من الحيرة والشك» وهي یا ا ف 
و ا ا ا و ا 

عباد الله: إذا صلى الإنسان هذه الصلاة ودعا بعدها هذا الدعاء 
فليمض ها بدا له. 

يقول ابن الزملکانن رهه الله: إذا صلي الإنسان ا 
ااا ر عل هاا ا ت ا حت ا 
غل افرط اراح الس اه 

إلا أن بعض الناس أحدثوا أمورًا حعلوها علامة على الاحتيار 
بعد الاستخارة من متامات وغيرها: 

يقول صاحب المدحل: على المرء أن يحذر نما يفعله بعض الناس 
ممن لا عِلم عنده» أو عنده علم» وليس عنده معرفة بحكمة الشرع 
الشريف في ألفاظه الجامعة للأسرار العلية؛ لأن بعضهم يختارون 
لأنفسهم استخارة غير الواردة» وهذا فيه ما فيه من احتيار الملرء 
لنفسه غير ما احتاره له من هو أرحم به وأشفق عليه من نفسه 
ووالديه» العا م .عصالح الأمور المرشد لما فيه الخير والنجاح والفلاح» 
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صلوات الله وسلامه عليه» وبعضهم يستخير الاستخارة الشرعية 
ویتوقف بعدها حێ یری منامًا يفهم منه فعل ما استخار فیه» أو 
ت ركه أو يراه غيره» وهذا ليس بشيء؛ لأن صاحب العصمة ئل أمر 
الاما راا ل ها ورعن ار اش اها ا 
ويا سبحان الله!! إن صاحب الشرع قد احتار لنا ألفاظا منتقاة 
حامعة لخيري الدنيا والآحرة حن إن الراوي قال في صفتها والحض 
عليها والتمسك بألفاظها «كان يعلمنا الاستخارة في ألأمور كلها 
كما يعلمان السورة من القرآن» ومعلوم أن القرآن لا يجوز أن 
يغير أو يزاد فيه أو ينقص منه. أاه. 

عباد اللّه: إن مما يقال هنا: أن الأفضل أن يَجمع بين الاستخارة 
ارق كان كلك مى كال الال اة شل ا 
#وشاوزهُم في الأمر إا عرفت فتوكل على الب 
[آل عمران: 5۹]: 

يقول أحد السلف: من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء 
العلماء» ويجمع إلى عقله عقول الحكماءء فالرأي الف ا ل 
والقل الفرد رعا خضل 

ثم اعلموا عباد الله أن من خير الأعمال فى هذا اليوم الصلاة 
على نبیکم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل عمد. 

*% *% %* 
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وأشهد أن لا إله إا اله وحده لا شرك ل وأشهد أن متا عبد, 


ما بعل : 

فاتقوا الله أيها الناس فما حير الوصية» في كل وقت وني كل 
حال» «اتق اله حيغما كنت»» E‏ شيء أفضل من الوصية 
ll ANNES EOE‏ 
الآحرة فورًا وسرورًا e‏ 
من حَيْث لا يتسب [الطلاق: ۲ »]٣‏ ومن س الله ب يَجْعَّل له 
هن ره بسر [لطلاق: ؛]» ومن بي اله كر عله مايه 
رظ لَه أجُرًا) [الطلاق: .]٠‏ 

عباد الله: انظروا إلى الشمس كل يوم تطلعٌ من مَشرقها ثم 
غيب في مغرهاء وفي ذلك أعظم العبرة» [إوّالشَمْس تْري 
مقر لها ذلك تقديرٌ العريز العَليم * والقمَرَ دراه مََازل 
حى عاد كالْعرْجُون الهم * لا الشَمْس ينغي هاأذئدرك 
قمر وا الل سابق الث ار وكُل في فلك يلبحود) 
[یس: 2۳۸ :]٤‏ 
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إن طلوع الشمس تم غياما #دن بأن هذه اا د ا 
قرار» وٳغا هي طلو ع ثم غيب ثم زوال» ألم تروا هذه الشهور تمل 
E TT E ET‏ 
الأحسام» حن ع إذا تكامل نموها واشتدت قوتماء e‏ 
بدات النقص إلى الاضمحلال» وهكذا عمرٌ الإنسان وء پا 
لله ِي خلَقكُم من صغ فم جل من يغد صقف رة ف 
عل من يغد فو ضعا وة يَخلق ما يشاء وهو الْعَلِيم القدير) 
[الروم: .[o٤‏ 

عباد الله: مضى عام وبدأ عامٌ» والأيام تطوى والأعمارٌ تقضى 
كلها في حساب أعمالناء يبدأ العام وينظر أحدنا إلى آحره نظر 
البعيدء ثم تمر الأيام عجلى» فينتهي العام كلمح البصرء فإذا هو لي 
رة وهكذا عمرٌ الإنسان يتطلع إلى آخره كَطْلعَ البعيد وما برف 
إلا وقد هجم عليه الموت. 

أيها الناس: إن ثي مرور الأيام وتصرم ارا ين 
تكون عظةٌ للمتعظين كما أن العام تكون فيه مل كر ة تب دو 
واضحة من مناهج الصالين في دروس رسموها ومناهج سلكوها 
ليصلوا مما إلى الغاية الكرية من رضوان الله وكرم ثوابه. 

عباد اللّه: أما العبر الي وحب عند المرء اعتبارًا فلا يحويها 
و ع کن ا اا و ج 
طاحنة» وقتل وتشريد» وانتهاك للحقوق وهضمٌ للكرامات وإماتة 
للفضيلة» كم مر بالأسماع - أيها الناس - خلال العام المنصرم من 
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را ع ااا ا ع کاو د 
المحلوق وافتقاره إلى رة الخالق العظيم القادر» كم مر بالأسماعء - 
عباد الله - من ظروف حرحة مرت ها الأمة الإسلامية كانت ترا 
لصدق الإبمان وقوة العقيدة. 

ورد عن عائشة رضى ي الله عنها أا قالت: کل عام رذلون. 

يقول ابن كثير: وهذا الكلام وإن كان لعائشة إلا أنه صحيح 
واقعٌ يشهد له حديث الرسول 4: «لا يأ زمان إلا والذي بعده 
شش منه إلى أن تقوم الساعة». 

TT‏ الله سبحانه: ألا يرون 
هم فون في کل عام مره أو مين م ا نوبو وک هُم 
a‏ [التوبة: .]٠٠٠١‏ 

مر بالناس كل غام ما يشهد لقرل الأرسورل 4 الذي رواد 
البحاري عن مرداس الأسلمي قال: قال رسول الله: «يذهب 
الصالحون الأول فالأول» ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر 
E‏ 
O aE‏ 
يهتم ويرعي تم يحصد وما ألذها من ساعة تلك الساعة ال بحصد 
فيها ما زرع» وهكذا الواحبٌ على المسلم أن TES‏ 
ميدان عمل لا يضيع منها ساعة أو لحظة. 


إن اش ما حرص عليه بنو آدم الاهتمام بصحتهم وسلامتهم» 
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في الشتاء يدفئوفا ويحموما عن البرد وشدته» وني الصيف يراعون 
أحسامهم حن لا تتأثْرَ بحرارة الشمس» وهم فيها بين ذلك يعشون 
مع رغبات أنفسهم» لکن افلا یکون لقلوهم مِقياسٌ يقیسون به قوة 
إعامم لیعرفوا به زیادته من نقصه. 

ا ا چات مر کار 
لإيعان المرء يقيس به مقدار الإبعان في قلبه» روى البخاري ومسلم 
أن رسول الله ي قال: «ثلاث من كر فيه وجد ممن حَلاوة 
الإبمان...». نعم للإعان ا وطعم» حلاوة جحعل الموْمنَ دائكا 
في سعي لما رضي الله سبحانه وسعي دائم تي الابتعاد عما يسخطه» 
حلاوة الإبعان ال ك ارج م ر اف ر وا ت 
نال.» 

حاء في الحديث الصحيح: «سبعة بُظلهم الله في ظلّه يوم لا 
ظِلٌ إلا ظله... وذكر منهم: رجل دعته امرأة ات مف 
وجال فقال: إِڼ أخاف الله». ٤‏ 

حلاوة الإيعان - عباد الله = هي التي ذكرها الرسول للل 
باب حينما طلب منه أن يدعو الله أن يكشف عنهم أذى الكفارء 
فقال : «إن كان الرجل ممن كان قبلكم يُنشر بالمنشار ما بين 
جلده وعظمه ما يرده ذلك عن دینه». 

حلاوة الإيعان هي الي تكون سلاحًا للمؤمن خلال أيامه ضدٌ 
المغريات والشهوات والشبهات. 


ع N‏ ع A‏ ارم ك 
اتلنصلة الأول غاد اله أن بكرن اله و ر مله حب الله ا 
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سواشهاء إن العبادة الحقيقة هي الي تجعل علاقة العابد مع المعبود 
فوق کل شيء» جاء عمر ! بن الخطاب خلب إلى رسول الله بي فقال: 
با رول اواك إن اك اک ھن کل ءا من شسي: 
فقال: «لا يا عمر» حقى من نفسك». فقال عمر: والله إن لأحبك 
أكثر من كل شيء حن من نفسي. فقال 4ٍ: «الآن يا عمر». 

E 
e توعّدهم بقوله: يا يها الذِينَ‎ 
وف يأتي الله قوم يُحبهُم ويُحبُوئة اَذه عَلّى الْمُوْمِنينَ عزة‎ 
لی ارين جاهاون في يل اللو وأا خاو وة يم‎ 
.]٠ > ذلك قضل الله بؤتيه مَنْ يَشاء وَاللهُ وَاسعٌ علييك [ [المائدة:‎ 

عباد الله: ما منكم أحد إلا وهو يقول: أنا أحب الله ورسوله» 
ولكن المصيبة أيها الناس أن مثل ذلك لا يكفي» فلا يكفي أن 
تکون عباء بل لابد آن تکرن غبوبا. 

روى البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة أن رسول الله عل 
قال: «يقول الله سبحانه: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما 
افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حقى أحبه» 
فإذا أحببته كنت "معه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» 
ويده التي يبطش جاء ورجله التي عشي جاء ولئن سألني لأعطينهء 
ولئن استعاذن لأعيذله وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في 
نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته». 


ولقد جاء فى حديث آحر عند البحاري: «إذا أحب الله عبدًا 
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نادی جبریل: إن الله بحب فلاا فأحبوه» فيحبه جبريل» ويشادي 
جبريل في أهل السماء: إن الله بحب فلاا فيحبه أهل السمای ثم 
يوضع له القبول في الأرض» فطوبى لعبد نال هذه المنزلة. 

أيها الناس: لابد للمرء في حياته من تعامل مع الآحرين» وخب 
الناس بعضهم لبعض إما لدنيا أو وظيفة أو مكانة» ولكن قاعدة 
عظيمة بناها لنا رسول الله يك في التعامل مع الناس في جميع حياتنا 
وهي الخصلة الثانية في الحديث: «إن يحب المرء لا جه إلا ل۵ 
نعم أيها الناس» لو بنينا معاملاتنا وتعاملنا مع الناس على قاعدة 
الب وا ن 0 ا واو ا ا 
اضطهادا» إننا م ما حعلنا الدنيا هي أساس علاقتنا فإنما نبي على 
حرف هار ما أسرع ما يسقط» وهمذا وحدنا أصدقاء قي الرحاء 
بعداء في الشدة. 

إن الحبة تي الله هي الي أتزل المرء منازل رفيعة» جاء في ذلك 
الحديث السابق في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله «ورجلان تحابا في الله» اجتمعا عليه وتفرقا علیه». 

اء في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة أن رسول الله ئلإلٍ قال: 
«خرج رجل يزور أخًا له في الله في قرية أحرى» فأرص د الله 
بمّدرجته ملگاء فلما مر به قال: این ترید؟ قال: أرید فلاا قال 
: لقرابة؟ قال: لاء قال: فلنعمة له عندك تربُها ريعني تردها إليم؟ 
قال: لاء قال: فلم تأته؟ قال: ا أحبه ف الله. قال: فان رسول 
الله إليك أن الله يحبك حبك إياه». 
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أترون شخحصًا حعل مثل هذه الحبة مقياسًا له قي معاملته يرضى 
E‏ 
سيۇ ذيه. 

جحاء في الحديث: «أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغخض 
في اللف»» وروى الإمام أحمد والطبران بأسانيد صحيحة أن رسول 
الله ل قال: «أيها الناس» ا"معوا واعقلوا واعلموا أن لله عز وجل 
بادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على 
منازهم وقرم من الله»» فجنا رجل من الأعراب من قاصية 
القوم وألوى إلى البي بيك فقال: يا رسول الله» ناس من المؤمنين 
ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم 
وقرمم» انعتهم لنا يا رسول الله» فسر وجه رسول الله ل بسؤاله 
فقال: «هم أناس من بُلدان شت ومن نوازع القبائل م تصل 
بينهم أرحام متقاربة. تحابوا ف الله وتصافو يضع الله شم يوم 
القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها فيجعل وجوههم نورا 
ويابمم نورًاء يفرع الناس ولا بُفزعون» وهم أولياء الله الذين لا 
خوف علیهم ولا هم يجزنون». 

بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة» ونفعنا ما فيها من الآيات 
والحكمة» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


%  % 
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الخطبة الغانية 
من حلاوة الإعان 


الحمد لله مدا کثیرا کما آمرء يطلب القلیل ویکافی بالکٹیں 
يتفضل على عباده وهو الب ال ايك أن لا إله إلا الله 
ا شر لا قد ا غه عاو ورم ا ا 
کیرا. 

أما بعد: 


فاتقوا الله أيها الناس» إن جميعَ المخحلوقات مهما بلغوا من القوة 
والصلابة فإنمم مُجيعون على الخوف من الثار» بل إن أحدًا ققد 
يصبرٌ على أنواع من العذاب إلا أن يعذب بالنار كلما جت 
جُلوذُهُم بَدَلاهُمْ جُلودا عَيْرَها ليذوقوا عدب [النساء: ٠ه].‏ 

إن الخوف من التّار امز مفطورٌ عليه ابن آدم وقد رَسَحَ هذه 
القاعدة رسول الله ي فى الخصلة الثالثةء فقال: «وأن يكره أن يعو 
ق الكفر عة ا ته اه هه کا يه أن قلف ى الار» 

عباد الله: كما يكره المرء انار وييغضها ويخاف منهاء ينبخضي 
أن يكره المغضية والرذيلا والكفر بال كما عاف من النار خف 
بو الرقرع ن الحصت راد وین ویک غدل ر اشرة کال 
امرئ مقدم على معصية لما وقع فيها. 

انظروا عباد الله إلى ذلك الحديث المعروف الدائر على الألسنة: 


«من ری منکم کا فلیغیره بیده» فان ا يستطع فبلسانه» فان 
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م يستطع فبقابه» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل». إن 
القلب الذي لا يجد تنكرًا للمعصية خلاله عل ممن الإمان ولا 
يتمع حب المعصية والإمان أبدا. 

بنو إسرائيل كانوا إذا فعل أحدهم المنكرَ قالوا: يا عبد الله» اتق 
الله ودع ما تصنع» فإذا جاء من الخد م يمنعهم ذلك أن يكون هذا 
العاصي أكيلهم وحليسَهم» فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب 
بعضهم ببعض ولعنهم لعن الذين كفرُوا مِن بني إسرَائيل على 
سان اوو وعِيسى ابن مَرَيم) [للائدة: ۷۸]. 

إن الناس - عباد الله - مي ما استهانوا ذه القاععدة وهى 
كراهية المعصية وكراهية أهلهاء من ما استهانوا بذلك فلا عليهم 
من الله أن يعاقبّهم ما أراد» وإنك لتعحب من تعودٍ الناس على 
الجلوس مع أصحاب معاص ومنكرات كنا في سالف الزمن تعد 
الجلوس معهم من أكبر المعاصي» ومن جحالسهم فهو منهم» وما وقع 
ذلك إلا لما انترعت هذه القاعدة من القلوب. 

عا وا م ی ی م 
كل ما قوة إعانه. 

% FF F% 


منبر الجمعة .. المجموعة الرابعة 


الفهرس 


الست ستخحاره أحكام وآداب 


حلاوة الإعان «نالاث من فيه...» 


۳۹ 


